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 خطوات في الطريق إلى الله

أكلمكم عن نقطـة أخرى في حيـاة الاتضـــــــاع وهي المتكـأ الأخير، ولا أقصـــــــد  
 بالأخير من جهة المكان، وإنما من جهة المكانة.

 

 1المتكأ الأخير
 

في التواضــــــع يشــــــعر الإنســــــان أنه آخر الكل، وأنه أقل من الكل، ولا  

ــيئًا ــتحق شـ ــع حقيقي،  ، لذلك يأخذ يسـ المتكأ الأخير، ويكون ذلك عن تواضـ
 مبني على معرفة حقيقية للنفس، وليس مجرد مظهرية...

أما إذا ارتفع الإنسـان في عيني نفسـه، فإنه لا يقبل لها المتكأ الأخير. ويثور 
 على هذا الوضع، إن وجد فيه.

"أينمـا حللـت، كن  مـا أجمـل قول الشـــــــيخ الروحـاني في بســـــــتـان الرهبـان:  

 إخوتك، وخديمهم".  صغير

قائلًا: "أطلب إليك يا رب، من أجل سـادتي،   أوغسـطينوسويصـلي القديس  
 عبيدك"، مسميًا رعيته سادته لأنه خادمهم.

 ونجد في الكتاب أمثلة كثيرة لمن اتخذوا المتكأ الأخير... 

ــابـات حبلى،    الســـــــيـدة العـذراء وهي والـدة الإلـه، لمـا ســـــــمعـت أن أليصـــــ
الجبال، ومكثت معها ثلاثة أشـــهر تخدمها حتى ولدت...  ســـافرت إليها عبر  

ــارت خادمة وهي الملكة القائمة عن يمين الملك. .. "فلأكن والدة الله، صــ

 ولكن يجب أن أخدم هذه العجوز".

ــه:   ــيح نفســــ ــيد المســــ ابْنَ "لأن  بل لعل أروع مثل في الوجود هو الســــ
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  ).28: 20متالإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ ليُِخْدَمَ بَلْ ليَِخْدِم" (

القديس العظيم، وضع نفسه آخر الكل، وقال عن ظهور    بولس الرسول
قْطِ ظَهَرَ ليِ أَنَاالمسيح بعد القيامة: " أَنَا الَّذِي لَسْتُ  ...  وَآخِرَ الْكُلِّ كَأَنَّهُ للِسِّ

 .)9،  8:15كو1(أُدْعَى رَسُولًا لأَنِّي اضْطَهَدْتُ كَنِيسَةَ اللهِ"  أَهْلًا لأَنْ 

ا ابن أخيــه على نفســــــــه: وطلــب إليــه أن  إبراهيم أبو الآبــاء، قــدم لوطــً

 ينتقي ما يشاء من الأرض ويترك له ما يرفضه.

ه   فـاختـار لوط الأرض الخضـــــــراء الخصـــــــبـة المعشـــــــبـة، وترك الجرداء لعمـّ
إبراهيم الذي قبل أن يفضــله على نفســه... وإبراهيم هذا الذي فضــل لوطًا  

 ركه الرَّب أكثر...على نفسه، با

 فَضل شاول على نفسه. -بعد أن مسحه الرَّب ملكًا   -داود  

مع أن شـــــــاول كان قد رفضـــــــه الرَّب، وكان قد بغته شـــــــيطان، وكان داود 
له على نفسـه، ويعتبره مسـيح الرَّب،   يصـلي لأجله. ومع ذلك كان داود يفضـّ

 اله...واشتغل خادمًا له وحامل سلاح، وأخذ موقف المتكأ الأخير حي

إن المتضـــع لا يعطي لنفســـه أســـبقية على غيره، وإنما دائمًا يفضـــل  

ــع   ــل مني. وهذا أحق مني؛ ويضــــ ــه، ويقول: هذا أفضــــ غيره على نفســــ

 نفسه في آخر القائمة.

كثير من القديســـــــين هربوا من المتكآت الأولى، ومن المناصـــــــب والألقاب  
عليهم قول أحد   والوظائف، وعاشـــــــوا آخر الكـل. بلا مركز ولا لقـب. وانطبق

من ســـــــعى وراء الكرامـة، هربـت منـه. ومن هرب منهـا بمعرفـة  الآبـاء: "

 سعت وراءه، وأرشدت جميع الناس إليه".

ا،  القـديس الأنبـا رويس ، عـاش في جيلـه في المتكـأ الأخير، مـا كـان أســـــــقفـً
ا يقتـاد جملـه   الًـ ــاحـب أيـة وظيفـة، وإنمـا كـان جَمـَّ ا، ولا صـــــ ا ولا راهبـً ولا كـاهنًـ

 قير، وهو أرفع مقامًا في روحياته من الكل.كرجل ف

في الســــماء ســــنرى كثيرًا من القديســــين الذين عاشــــوا في المتكأ الأخير  
 مجهولين من الناس، ولكن معروفين من الله.
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هؤلاء لم يضـــــــعهم العـالم في المتكـآت الأولى، ومـا طلبوهـا لأنفســـــــهم،  
ــعهم ويرفعهم. " ــيغير وضـ هكَذَا يَكُونُ  ولكن الله الذي يعرف مقدارهم، سـ

لُونَ آخِرِينَ  ليِنَ وَالأَوَّ مَنْ يَرْفَعُ  )، وكمـا قـال الكتـاب: "16:  20" (مـتالآخِرُونَ أَوَّ
 ).11: 14" (لونَفْسَهُ يَتَّضِعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ 

مشـــكلتنا أننا نريد أن نأخذ كرامتنا على الأرض. نريد أن نرتفع ههنا ونظهر،  
ونتقدم. لذلك تتعبنا شهوة المتكآت الأولى، التي أتعبت  ونسبق الصفوف 

 كثيرين منذ القديم.

 ).14كان شهوة (المتكأ الأول) هي التي أسقطت الشيطان (إش

مَاوَاتِ. أَرْفَعُ  أصعد فوق مرتفعات السحاب: " قال في قلبه أَصْعَدُ إِلَى السَّ
 .)13: 14(إشكُرْسِيِّي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللهِ" 

 وق هو الذي أضاع رئيس الملائكة البهي وأسقطه...هذا الف

ا التلاميذ،   وشـهوة المتكأ الأول كما أسـقطت الشـيطان، حاربت أيضـً

 فتنازعوا فيما بينهم، مَن هو الأول فيهم!

اءَ  ــَ ا: لا يكن فيكم هــذا الفكر "أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُؤَســــــ وردّ عليهم الرب قــائلــً
يَسُودُونَهُمْ، وَالْعُظَمَاءَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ. فَلاَ يَكُونُ هكَذَا فِيكُمْ. بَلْ  الأُمَمِ  

ا ادِمـً ا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خـَ ادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمـً ادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ  مَنْ أَرَ . وَمَنْ أَرَ
لًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ عَبْدًا" (مت  أخذ المتكأ الأخير).(أي ي).  27-25: 20أَوَّ

قُلْ أَنْ يَجْلِسَ ابْنَايَ هذَانِ  بشــــهوة المتكأ الأول، قالت أم ابني زبدي للرَّب: "
ارِ  وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنِ  ــَ ). فرفض الرب النزاع حول 21:  20" (متالْيَســـ

ــا،   ــاهـ أن يشـــــــربـ ــا  لهمـ ينبغي  التي  ــأس  الكـ إلى  ــا  ووجههـ الأولى  ــآت  المتكـ
 ي ينبغي أن يصطبغا بها...والصبغة الت

 ما أكثر الذين يحبون المتكآت الأولى فيطلبون المواهب والقوات!!

يريـدون أن يكونوا أصـــــــحـاب مواهـب، وأن يتكلموا بـألســـــــنـة، وأن يفتخروا 
يَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِاسْمِكَ قائلين: "  ).17:  10" (لوحَتَّى الشَّ

ا. مجرد  أمـا الإنســـــــان المتواضـــــــع، فيقول : "أنـا يـا رب لا أســـــــتحق شـــــــيئًـ
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الوقوف أمامك، أمر يا رب لا أستحقه. مجرد أن تستمع لصوتي في الصلاة  
أمر لا أســـــــتحقــه. مَن أنــا حتى أكلمــك، أنــت الــذي تقف أمــامــك الملائكــة،  

 والشاروبيم والسارافيم، والجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية".

 كأ، يطلب مواهب؟!هل هذا الذي يضع نفسه في آخر مت

ا  انظــــروا، مــــن ذا ذُبــــح لــــه العجــــل المســــمن، ولــــبس حُلــــة جديــــدة وخاتمــــً
ــه: " ــال لأبيـ ــده، ألـــيس الابـــن الـــذي قـ كَ فـــي يـ ــَ ى لـ ــَ ا أَنْ أُدْعـ تَحِق ــْ تُ مُسـ ــْ وَلَسـ

 ) بعكس الابن الكبير الذي افتخر بأعماله.19:  15" (لوابْنًا

 لى.بعكس هذا نجد في الكتاب صراعات حول المتكآت الأو

ا بين   حول المتكـأ الأول في قلـب الرجـل، والمتكـأ    ليئـة وراحيـل نجـد صـــــــراعـً
 الأول في إنجاب البنين.

ا بين   ، مَن منهمــا يرى الحيــاة قبــل الآخر،  عيســـــــو ويعقوبونجــد صـــــــراعــً
 وصراعًا آخر حول البكورية والأولوية والبركة...

 بل نجد في تاريخ الكنيسة أيضًا صراعًا حول المتكأ الأول...

رأينـاهـا في بعض الكنـائس الغربيـة تتصــــــــارع حول المتكـأ الأول،   والمرأة
وتطـالـب بـالكهنوت، لأول مرة في التـاريخ، الأمر الـذي لم تطلبـه الســـــــيـدة  

 العذراء والدة الإله!

هنـاك ثلاث فضــــــــائـل إن اقتنينـاهـا، نبعـد عن محبـة المتكـآت الأولى،  

التواضع، ومعرفة الذات، ونفضل المتكأ الأخير عن اقتناع: وأعني بها  

 ومحبة الآخرين.

ــع القلبإن كنت  ــك،  متواضـ على حقيقتها، وأيقنت كم أنت   وعرفت نفسـ
خــاطئ، وكم أنــت بعيــد عن الكمــال المطلوب منــك، وبعيــد عن الصـــــــورة  
الإلهية، حينئذ ســـــتنســـــحق نفســـــك، وتشـــــعر بعدم اســـــتحقاق للمتكآت  

 الأولى، هذا إذا كنت عادلًا مع نفسك.

نت لك محبة نحو الآخرين، فإنك بالمحبة ســتفضــل غيرك  كذلك إن كا

 على نفسك، وبالمحبة تقدم غيرك على نفسك.
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هـذا بعكس الـذاتيـة، التي بهـا تُفضــــــــل ذاتـك، وتحـب أن تتقـدم على غيرك،  
ــأخــذ المتكــأ الأول... كم من مرة أحــب النــاس المتكــآت الأولى، فكــانــت   وت

 ا أمثلة:النتيجة أن وضعهم الرب في آخر المتكآت. ولهذ 

في ذات الفعل، وضـعوها في المتكأ الأخير    المرأة الخاطئةالذين ضـبطوا 
كخــاطئــة، وجعلوا أنفســـــــهم في المتكــآت الأولى من البر وعــدم الخطيــة،  
ا. أمـا المرأة فرفعهـا بقولـه:   ــً فـأخجلهم الرب وأظهر لهم أنهم خطـاة أيضـــــ

 ).11: 8" (يو"وَلاَ أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَيْضًا

وكـذلـك فعـل مع المرأة الخـاطئـة التي بللـت قـدميـه بـدموعهـا، ورفعهـا على  
 الفريسي الذي كان يظن نفسه شيئًا، ويدينها...

ــار الـذي أخـذ المتكـأ الأخير، ووقف من   وبنفس الأســـــــلوب رفع العشـــــ

بعيـد، لا يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق، وفضـــــــلـه على الفريســـــــي الـذي  
 ناس!!يظن نفسه أفضل من ال

ــأنواع وطرق شـــــــتى بـ الأول  ــأ  المتكـ ــة  يقعون في محبـ ــا كثيرون  منهـ  :
المنافســـــــة والتزاحم في كل أمور الحياة. الناس يتقافزون على بعضـــــــهم  

 البعض في طريق الحياة. الكل يريد أن يسبق...

 يتزاحمون حتى في وقت التناول الذي يليق به التواضع والانسحاق.

ــان غيره،  ومحبـة المتكـأ الأول تظهر حتى ف ي الأحـاديـث، حيـث يقـاطع إنســـــ
الــذين   ا منــه. وقليلون هم  ــً بــدل ويريــد أن يســـــــبقــه في الكلام، أو أن يتكلم 
يتخذون المتكأ الأخير، ويفضـــلون الاســـتماع على التكلم، والاســـتفادة على  

 الرغبة في الإفادة...

هناك إنســان يحب أن يضــع نفســه في المتكأ الأول، أو يحب لنفســه  

ورة المُعلّم، وصـــورة الناصـــح والمرشـــد. وغيره يحارَب  على الدوام صـــ

 بهذا الأمر في رغبة الصدارة والقيادة.

ــات، حول عضـــــــويـة الجمعيـات والهيئـات  وهكـذا يـدخـل النـاس في منـافســـــ
ورئاستها. كل منهم يريد أن يقود ويدير ويدبر. وكل منهم يحطم رأي غيره،  
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ــا قـ ــة  ــارة جميلـ عبـ ينســـــــى  ــل  والكـ الصـــــــورة.  ــد ليظهر هو في  أحـ ــا  ل فيهـ
 مَن كانت".القديسين: "

ِ
 خيرُ الناس مَن لا يبالي بالدنيا، في يدَ

 فالنسك يساعدنا كثيرًا على الزهد في المتكآت الأولى. إذًا

إن كنا نشعر أننا غرباء على الأرض، ونشتهي الوطن السمائي، حينئذ  

ولا تُمَثل في نظرنا شيئًا ذا  سوف لا نبالي بالمتكآت الأولى على الأرض،
: "جلســـت على قمة العالم  أوغســـطينوسقيمة نشـــتهيه كقول القديس  

 حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئًا ولا أخاف شيئًا".

لا تبحثوا عن المتكــآت الأولى هنــا، ابحثوا بــالحري أن يكون لكم متكــأ  

 في حضن الآب، بالحب والاتضاع.

 


